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ال السؤ

قول : ) لا يكلف ي رد الهمة ف ب م ت يد من الطاعات ، ث يف ، ويز ف التخ ي ب يطان يأمرن ن الش داية قوية ويقول : إ دأ ب دما يتوب الإنسان يب عن

ف الطاعات حتى يعود كما كان . لا وسعها ( ، وتخ سا إ ف الله ن

ت رياحك ا هب ذ ولة " إ المق ذ ب عد مدة أو يأخ ه ب يد علي ت عليه ويز ب التدريج حتى يث داية قوية أم ب دأ ب صيحة ؟ هل يب الي : ما هي الن وسؤ

مها " ؟. ن ت اغ ف

صلة ة المف اب الإج

ل ب ق ي العادة يُ ر ، وف لى الله تعالى أكث ه إ ب رِّ ير حاله للأحسن مما يق ي غ م الله تعالى على المسلم ، وت عَ م ن ة من أعظ وب عمة الهداية والت ن ن إ

لال . ة والض ي المعصي اه ف ي قض اته من العمر الذ ها تعويض ما ف ي ماً يحاول ف ي الاً عظ ب ق ائب على الطاعة إ الت

ي الهمة تور ف رود وف عده من ب ن ما يحصل ب يَّ ا صلى الله عليه وسلم ، وب ن ي ب ره ن كَ ه ، وقد ذ ت ي توب ة لكل صادق ف سب الن يعي ب ا الأمر طب وهذ

لى حاله الأول ، ع إ لى أن يرج اقص مستمر إ ن ي ت روده ف توره وب ة أن يكون ف وب ه الت طر على صاحب هذ اً ، لكن الخ يض يعي أ ا أمر طب ، وهذ

ة ؛ ام السن ز د الاعتدال والتوسط ، والت ه أن يقف عن ترت همت ا ف ذ ع إ ائب الطائ ا الأمر ، وعلى الت لى هذ اه إ ب ت ب الان ا كان من الواج ولذ

ر . ر من الانطلاق من الصف ي اط ؛ لأن الانطلاق من التوسط خ ش وة ون ق لى الطاعة ب رى إ ظ على رأس ماله ، ويحسن الانطلاق مرة أخ ليحاف

انَتْ نْ كَ مَ ةٌ ، فَ رَ تْ فَ ةٍ  رَّ لِّ شِ لِكُ ةً ، وَ رَّ لٍ شِ مَ لِّ عَ نَّ لِكُ  هما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ) إِ ي الله عن ن عمرو رض د الله ب عن عب

ي ي ف ان ي "صحيحه" )1/187( ، وصححه الألب ان ف ن حب لَكَ ( . رواه اب دْ هَ قَ لِكَ فَ ذَ رِ  يْ غَ لَى  إِ هُ  تُ رَ تْ فَ انَتْ  نْ كَ مَ لَحَ ، وَ أَفْ دْ  قَ ي فَ تِ نَّ  لَى سُ إِ هُ  تُ رَّ شِ

. )56( " يب "صحيح الترغ

دَ دَّ ا سَ هَ بُ  احِ انَ صَ نْ كَ إِ فَ ةً ،  رَ تْ فَ ةٍ  رَّ لِّ شِ لِكُ ةً ، وَ رَّ ءٍ شِ يْ لِّ شَ نَّ لِكُ  ي صلى الله عليه وسلم قال : ) إِ ب ه عن الن ي الله عن ي هريرة رض ب وعن أ

. )57( " يب ي "صحيح الترغ ي ف ان ه الألب ن ي )2453( وحسَّ وهُ ( رواه الترمذ دُّ عُ لا تَ عِ فَ ابِ الأَصَ بِ هِ  لَيْ إِ رَ  ي أُشِ إِنْ  وهُ ، وَ جُ  ارْ بَ فَ  ارَ قَ وَ

وري رحمه الله : اركف قال المب

ر . ر أو الش ي ي الخ ة ف ب اطا ورغ ش ء ون ي ( أي : حرصا على الش ةً رَّ ء شِ ي ن لكل ش " قوله )إ

اً . اً وسكون عف اً وض ن ( أي : وهْ ةً رَ تْ فَ ةٍ  رَّ )ولكل شِ

رة . ت ريط الف ف رة وت راط الش ف ي إ ب طرف ن رة عملَه متوسطاً ، وتج عل صاحب الش ( أي : ج بَ  ارَ قَ دَ وَ دَّ ا سَ هَ بُ  احِ انَ صَ نْ كَ إِ فَ (

لى الله أدومها . ه الدوام على الوسط , وأحب الأعمال إ ه يمكن ن إ ه ؛ ف لاح من و الف ( أي : ارج وهُ جُ  ارْ )فَ
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ه . لي ارا إ هوراً مش هد وسار مش ادة والز العب هوراً ب ي العمل ليصير مش الغ ف تهد وب ( أي : اج عِ ابِ الأَصَ بِ هِ  لَيْ إِ رَ  ي أُشِ إِنْ  )وَ

ه تدارك ما ه قد سقط ولم يمكن ن لى أ ارة إ ش وه إ لا ترج ا , ولم يقل ف ي ه مرائ ن لكون وه من الصالحي ه ولا تحسب ( أي : لا تعتدوا ب وهُ دُّ عُ لا تَ )فَ

تهى . رط " ان ف

ي " ) 7 / 126 ( . ة الأحوذ " تحف

ترك ، ولا يتركها ي لا يملَّ ف ادة والطاعة ؛ لئ عل العب ي ف الغ ف لا يب القصد ، وهو التوسط ، ف ه ب علي ريط ف ف راط والت ب المسلم الإف ن ولكي يتج

اه ه الله ويرض لى ما يحب ي الأمر سلك ، ومن سلك وصل إ ميم ، ومن توسط ف ع ، وكلا الأمرين ذ لا يرج لا يستمرئ الترك ف اً لئ كسلاً وتهاون

.

ولَ اللَّهِ ؟ سُ ا رَ تَ يَ أَنْ لا  الُوا : وَ لُهُ . قَ مَ مْ عَ كُ نْ ا مِ دً يَ أَحَ جِّ  نَ ه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ) لَنْ يُ ي الله عن ي هريرة رض ب عن أ

اري خ وا ( . رواه الب غُ لُ بْ دَ تَ صْ قَ دَ الْ صْ قَ الْ ةِ ، وَ جَ لْ دُّ نْ ال ءٌ مِ يْ شَ وا ، وَ وحُ رُ وا ، وَ دُ اغْ ارِبُوا ، وَ قَ وا وَ دُ دِّ ةٍ ، سَ مَ حْ رَ نِي اللَّهُ بِ دَ مَّ غَ تَ لا أَنْ يَ إِ ا ،  نَ أَ لا  الَ : وَ قَ

. )6098(

ر رحمه الله : ن حج ظ اب قال الحاف

اه : اقصدوا السداد أي : الصواب . " قوله : ) سددوا ( معن

وا )أي طُ رِّ فَ تُ فَ تركوا العمل  ت لى الملال ف لك إ كم ذ ي ب ض لا يف ادة ، لئ ي العب سكم ف ف ن هدوا أ ج تُ ددوا( ف وا )أي تش رِطُ فْ وا " أي : لا تُ ارب قوله " وق

تقصروا( .

هار , ي من الن ان ر من أول النصف الث الرواح السي هار , وب ر من أول الن دو السي الغ ة " : والمراد ب ا من الدلج ئ ي دوا وروحوا وش قوله " واغ

ع الليل . مي ر ج ة ( لعسر سي ء من الدلج ي لك قال : ) ش لذ ة من الليل أي ساعة ، ف ال : سار دلج ر الليل ، يق ة : سي والدلج

ة . ن قامته وهو الج لى محل إ ر إ د كالسائ ر لأن العاب ما يدل على السي ر ب ادة , وعب ي العب ق ف لى الحث على الرف ارة إ ش ه إ ي وف

تصار . اخ تهى ب أكيد " ان ي للت ان ظ الث موا الطريق الوسط المعتدل , واللف قوله " والقصدَ القصدَ " أي : الز

. )،11/297( " اري تح الب "ف

كر أن تداوم على م الش كر ، وأعظ لى ش ة إ ة بحاج وب اها ، واعلم أن الت ي معن أمل ف ة ، والت ق ي الأحاديث الساب كر ف ف لاصة : ندعوك للت والخ

لا اري ومسلم ، ف خ لَّ ( رواه الب إِنْ قَ ا وَ هَ مُ وَ أَدْ لَى اللَّهِ  إِ الِ  مَ بَّ الأَعْ  المداومة على العمل والطاعة ، واعلم أن ) أَحَ لا ب لك إ ها ، ولا يكون ذ ائ ق ب

يتَ ي طاعة الله ، وكلما رأ عله ف اج اطا ف ش سك ن ف يت من ن ي مقدورك ، وكلما رأ ا ف ي الطاعة ، وهذ ل اقتصد ف ة ، ب المرَّ ر ب ت ف وة ولا ت ق دأ ب ب ت

لاق . لى التوسط ، ونسأل الله أن ييسر أمرك ، ويهديك لأحسن الأقوال والأعمال والأخ ع إ ارج توراً ومللاً ف ف
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والله أعلم .
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